
الاعتداءات الجنسية تتزايد في باكستان
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

باكستان  في  الجنسية  الاعتداءات  تتزايد 
ل واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية 

ّ
لتمث

ـــخـــاذ أيّ 
ّ
المــتــفــاقــمــة، ولا ســيّــمــا مـــع عـــدم ات

إجراءات رسمية جادة للحدّ منها. وتشير البيانات 
 يتعرّضون يومياً لاعتداء 

ً
 11 طفلا

ّ
رة إلى أن

ّ
المتوف

ر أرقام خاصة 
ّ
جنسي في باكستان، في حين لا تتوف

 
ّ
أن القلق كذلك  ــاً. ومــمّــا يثير 

ّ
الأكــبــر ســن بالضحايا 

80% من الضالعين في جرائم الاعتداءات الجنسية 
 تلك القضايا بمعظمها 

ّ
هم من أقارب الضحايا، وأن

تــطــمــس ولا تــصــل إلــــى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ولا إلــى 
القضاء، بسبب الأعراف القبلية والشعبية السائدة. 
إلــى جانب ذلــك، مــن غير الممكن مقاضاة مــن تصل 
الــشــرطــة والــقــضــاء، بسبب الفساد  إلـــى  قــضــايــاهــم 
في  الثغرات  الأجــهــزة وكذلك بسبب  في  المستشري 

النظامَين القضائي والدستوري.
ــت أفـــريـــدي  ــشــ تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة زرلــ
ــتـــداءات الجنسية في   »الاعـ

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

ــمّـــة أســـبـــابٌ عــديــدة  بــاكــســتــان فـــي تـــزايـــد كــبــيــر، وثـ
رتكب من 

ُ
ت  »تلك الاعــتــداءات 

ّ
أن إلــى   

ً
لذلك«، مشيرة

الأقارب والأهل في معظم الأحيان«. وتعبّر أفريدي 
إزاء »تعامل الشرطة مع قضية من هذا  عن أسفها 
ثــانــيــاً«،  الضحية معها  أســـرة  وتــعــامــل  أوّلًا  الــنــوع 
الــشــرطــة لا تسجّل قضايا   

ّ
أن  »نــحــن نعلم 

ً
شــارحــة

الاعــــتــــداءات الــجــنــســيــة بــطــريــقــة دقــيــقــة فـــي أحــيــان 
كثيرة، ويعود ذلك إلى أسباب عدّة أبرزها الفساد. 
فالجناة يقدّمون في العادة الرشى للأجهزة الأمنية 
ها لا تسجّل القضية من الأســاس وإمّــا 

ّ
إمّــا أن التي 

ق بأسر 
ّ
ها تحرّف التقرير الأولــي«. وفي ما يتعل

ّ
أن

ها »لا ترغب في تسجيل 
ّ
الضحايا، تبيّن أفريدي أن

ها سرّاً، على خلفية الأعراف السائدة 
ّ
القضية بل حل

في المناطق النائية«.

أعراف قبلية
فــي شمال  القبلية  »الأعـــــراف   

ّ
أن أفـــريـــدي  وتــوضــح 

عَدّ العائق الأكبر في 
ُ
باكستان وفي جنوب غربها ت

ـــه »إذا تعرّضت 
ّ
أن الــجــنــاة«. تضيف  وجــه مــقــاضــاة 

فــتــاة أو شــابــة لاعـــتـــداء جــنــســي وانــتــشــر خــبــر ذلــك 
ــجــبــران على 

ُ
ــهــمــا ســـوف ت

ّ
ــاط الــقــبــائــل، فــإن فــي أوســ

ملازمة منزل العائلة والبقاء من دون زواج، بسبب 
ــان إلـــى كــبــار في  ـــزوّجـ

ُ
تــعــرّضــهــمــا لاعـــتـــداء، أو قــد ت

. مــن ثــم، لا يرغب أحــد فــي الكشف عــن قضية 
ّ
الــســن

من  أو شابة  فتاة  وقعت ضحيتها  اعــتــداء جنسي 
أسرته«.

الــبــاكــســتــانــيــة، يقول  المــحــامــيــة  كـــلام  وتعليقاً عــلــى 
»العربي  لـ رويــداد خان  الباكستاني  القبلي  الزعيم 
 »قـــضـــايـــا الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة في 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

 بكثير من تلك المسجّلة 
ّ

منطقة القبائل والأرياف أقل
ل  سجَّ

ُ
في المــدن. فنسبة كبيرة من تلك الاعــتــداءات ت

فــي المــــدن حــيــث وســائــل الاخـــتـــلاط مــا بــين الفتيان 
والفتيات والشبّان والشابات كثيرة«. يضيف خان 
 الأعراف 

ّ
ه »في الأريــاف والقرى، يدرك الجميع أن

ّ
أن

القبلية صارمة ولا تعفو عن أحــد. كذلك قد تــؤدّي 
ــراعـــات قــبــلــيــة وإلـــى  قــضــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع إلــــى صـ
الــقــتــل، ومــن ثــم لا يــقــدم أحــد بسهولة على ارتــكــاب 
 الناس 

ّ
. وإذا وقــع ذلــك، فــإن

ً
اعتداء جنسي إلا قليلا

لا يلجؤون إلــى الأجــهــزة الأمنية لأسباب عــدّة، من 
ها ضعيفة جداً في المناطق القبلية والنائية 

ّ
بينها أن

الحكومة  فــي  النفوذ  أصــحــاب  وهــي تحت سيطرة 
وكذلك في القبائل«.

ثغرات قانونية
 »الــفــســاد والـــرشـــى في 

ّ
ويــتــابــع الــزعــيــم الــقــبــلــي أن

المنظومة الأمنية تدفع الناس إلى عدم الاعتماد على 
الناس  يلجأ  هنا،  ومــن  الشرطة.  أو  الأمنية  الــقــوى 
الخاصة  طرقها  تمتلك  الــتــي  القبلية  الــزعــامــة  إلــى 
وأعرافها من أجل التعامل مع قضية اعتداء جنسي. 
وفــي الــعــادة، يجري البتّ في الاعــتــداءات الجنسية 
ب سنوات 

ّ
 الأمر يتطل

ّ
في خلال أيام عدّة، في حين أن

 
ّ
عـــديـــدة مـــن خــــلال الــقــضــاء الــبــاكــســتــانــي، عــلــمــاً أن
 في النهاية. وهكذا، يُضطر الناس 

ّ
حل

ُ
القضية لا ت

 
ّ

إلى اللجوء إلى الزعامة القبلية التي تعمل على حل
القضية«.

ــثــــغــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا  وبــــشــــأن الــ

المحامي  يقول  باكستان،  في  الجنسية  الاعــتــداءات 
 
ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ عــدنــان  محمد  الباكستاني 
»الثغرات ما زالت موجودة في الدستور الباكستاني 
ه يشدّد على 

ّ
وهي تعرقل القضايا في المحاكم«، لكن

 من تأثير تعامل الشرطة وأسرة 
ّ

 »تأثير ذلك أقل
ّ
أن

 »جملة 
ّ
الــضــحــيــة مــع الــقــضــيــة. ويــشــرح عــدنــان أن

واحدة تضيفها الشرطة أو تحذفها لها تأثير كبير 
على سير القضاء. وهــذا أمــر يحدث في الــعــادة، إذ 
قد تغيّر الشرطة اســم شخص وتضيف اسماً آخر 

إلى قضية ما«.

مجتمع
ر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن الحرب ونقص التمويل أعاقا التقدم 

ّ
حذ

التغير  لمكافحة  العمل  وتشمل  الأممية،  المنظمة  وضعتها  التي  الرئيسية  التنمية  أهــداف  نحو 
المناخي. عام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي تضم 
17 هدفاً لتغيير العالم بحلول 2030، بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع تماماً والقضاء على الجوع. 
لكنه قال إن »العالم حصل على علامة فاشلة«. أضاف: »فشلنا في تأمين السلام ومواجهة التغير 
)فرانس برس( المناخي وتعزيز التمويل الدولي يقوّض التنمية«.   

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية المعنية بجهود الإنقاذ في حالات الكوارث، ديزان بهاتاراي، أن 
تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعدما سبّبت أمطار موسمية غزيرة 
غربيّ نيبال انهيارات أرضية. وقال إن خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا نائمين عندما انجرف 
منزلهم جراء انهيار أرضي في قرية ماليكا بمنطقة جولمي على بعد نحو 250 كيلومتراً من غرب 
ت جثث الخمسة جميعاً«. وفي منطقة سيانججا المجاورة، لقيت امرأة 

َ
شِل

ُ
كاتماندو. وقال: »انت

)رويترز( وابنتها حتفهما في انهيار أرضي جرف منزلهما.  

مقتل 9 في انهيارات أرضية بنيبالغوتيريس: العالم يفشل في تحقيق أهداف التنمية

يحلم الطفل الفلسطيني محمد الدنف )8 سنوات( 
منذ  هناك  المقيم  والــده  للقاء  بلجيكا  إلــى  بالسفر 
أكــثــر مـــن عـــامـــن، لــكــن إغــــاق مــعــبــر رفــــح الــبــري 
يحول  الإسرائيلي  الجيش  من  وإحــراقــه  وتدميره 
دون ذلك. ويبدو حلم سفر أي طفل من مكان إلى 
آخر للقاء والــده وعناقه بسيطاً خارج هذه البقعة 
وحرب  المشدد  الحصار  لكن  الضيقة،  الجغرافية 

الإبادة الإسرائيلية التي يعيشها أكثر من مليوني 
.»

ً
نسمة لنحو 9 أشهر تجعله »معقداً ومستحيا

ويقول المكتب الإعامي الحكومي في قطاع غزة إن 
حرق الجيش الإسرائيلي وتدميره لمعبر رفح البري 
الحدودي مع مصر في 17 يونيو/ حزيران الجاري، 

أدى إلى خروجه عن الخدمة نهائياً.
الشاطئ  الــنــازح مــن مخيم  الــدنــف،  الطفل  ويعيش 

لاجئن غــرب مدينة غــزة، إلــى أحــد مراكز الإيــواء 
في مخيم النصيرات وسط القطاع، ظروفاً معيشية 

صعبة للغاية.
حــال الــدنــف لا ينفصل عــن أوضـــاع بقية الأطفال 
ودولــيــة  محلية  حقوقية  تــقــاريــر  صنفتهم  الــذيــن 
على أنهم الضحية الأكبر لهذه الحرب الإسرائيلية 
الاجئن  غــوث وتشغيل  وكــالــة  وكــانــت  المستمرة. 

بــيــان على  فــي  أعلنت  قــد  ــروا«،  ــ »أونـ الفلسطينين 
منصة »إكس« أن »أكثر من 625 ألف طفل في غزة 
حرموا من الدراسة لأكثر من ثمانية أشهر، منهم 

300 ألف كانوا في مدارس الوكالة قبل الحرب«.
 
ً
وقتا حــربــاً  »يكفينا   :

ً
قــائــا حديثه  الطفل  يختم 

ودماراً، نريد العيش كباقي أطفال العالم«.
)الأناضول(

أنّ  عدنان  محمد  الباكستاني  المحامي  يؤكد 
يرتكبها أشخاص  الجنسية  الاعتداءات  »80% من 
إذا كانت ثمّة صراعات  أنهّ  الأقارب«، مضيفاً  من 
»تلك  فـــإنّ  الجاني  ــرة  وأسـ الضحية  أســـرة  بين 
ف في القضية وتعقّدها  الصراعات سوف توظَّ
جداً  الــضــروري  من  هنا،  »مــن  ـّـه  أن ويــرى  أكثر«. 
استشارات  وتوفير  الأمنية  المنظومة  إصــاح 

خاصة بأسرة الضحية«.

إصاح المنظومة الأمنية

)Getty /أطفال بين تهجير وآخر )علي جاد الله

Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة



سوء التغذية وقلة إدخال المساعدات إلى غزة 
واستمرار العدوان والتهجير أفقدت الغزيين وزناً 

كثيراً، حتى تحولوا إلى مجرد أشباح على الطرقات

مصر: هروب حتميّ من الحرّ إلى الشواطئ

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــم  ــهـ فــقــد الـــغـــزيـــون الــكــثــيــر مـــن أوزانـ
فــي الــشــهــر الــتــاســع تــوالــيــا لــلــعــدوان 
ــدأ فـــي الــســابــع  ــــذي بــ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا تتوفر 
القدرة على تأمين الطعام مع تقليص دخول 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة إلــى أكثر مــن %70 
ــانـــت عــلــيــه الــــحــــال قـــبـــل الــــســــادس مــن  مـــمـــا كـ
ــتــــال مــعــبــر رفـــح  ــي، واحــ ــاضــ ــار المــ ــ مــــايــــو/ أيــ
الـــخـــدمـــة. إذاً، يــشــهــد  ــن  ــبــــري وإخـــــراجـــــه عــ الــ
ــم إلــــى الــنــصــف  ــهــ الـــغـــزيـــون تــقــلــصــا فـــي أوزانــ
الشمالية  المنطقة  سكان  وخصوصا  أحيانا، 
المــحــاصــرة، الــتــي لا تــدخــل مــســاعــدات إلــيــهــا، 
يتناولون  وقـــد  جـــداً،  قليلة  أعــــداد  باستثناء 
وجبة واحــدة كل خمسة أيــام. يعانون بسبب 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وتــزايــد المجاعة داخــل 
ــل العديد 

ّ
المــنــطــقــة. وفـــي مــنــاطــق أخــــرى، يــشــغ

عجات  على  يعتمدون  الــذيــن  الخياطين  مــن 
لتضييق  مــاكــيــنــاتــهــم  الـــهـــوائـــيـــة  ــات  ــ ــدراجـ ــ الـ

المابس بسبب نقص أوزان الزبائن.
ــنـــون  ــواطـ ــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــصـــف المـ فــ
أنفسهم بأشباح تمشي على الأرض. تقلصت 
الـــتـــغـــذيـــة،  ســــــوء  بـــســـبـــب  أجــــســــادهــــم  أوزان 
الأخــيــريــن، جــراء  الشهرين  وخصوصا خــال 
الـــقـــصـــف الـــشـــديـــد عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات المــنــطــقــة 
الشمالية كــافــة، والــنــزوح الأخــيــر فــي الشمال 
القيود  تتواصل  تــزال  لا  بينما  غــزة،  ومدينة 
على إدخال الغذاء باستثناء مواد قليلة جداً 
مثل الدقيق أو عبر طائرات إنــزال المساعدات 
بشكلٍ  الــغــزيــون  ماحقتها  عــلــى  يجبر  الــتــي 
ــا( 22  ــامـ ــوان )33 عـ ــ ــذل. خــســر يـــوســـف رضــ ــ مـ
لكن  وزنـــه،  مــن  كيلوغرام  ونصف  كيلوغراما 
الأطـــبـــاء يــعــتــقــدون أنـــه أصــيــب بــجــرثــومــة في 
ــام،  ــ ــــرم مــــن الـــطـــعـــام خــمــســة أيـ ــــد حـ المــــعــــدة وقـ
ــاه. وســبــب  ــيــ واكـــتـــفـــى بـــالمـــشـــروبـــات فــقــط والمــ
الإصــابــة هــو تــنــاولــه أغــذيــة مــن مــصــادر غير 
صــحــيــة كــمــا يــصــف. ويــبــين أنــــه فـــي مــــارس/ 
ــك. لكن  ــا أكــثــر مـــن ذلــ آذار المـــاضـــي خــســر وزنــ
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، وبــعــد تخفيف 
الـــحـــصـــار عـــن المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة والــســمــاح 
بــــإدخــــال الـــطـــعـــام، اســـتـــطـــاع تــــنــــاول الــطــعــام 
ــع الأغـــذيـــة عن 

َ
ــمــن

ُ
قــبــل أن يــشــتــد الــحــصــار وت

المنطقة مــجــدداً. رضـــوان هــو أحــد الموجودين 
فــي منطقة غــرب مدينة غــزة، ويتنقل مــا بين 
البحر وصــولًا  الــرمــال والنصر ومنطقة  حــي 
إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ عــجــلــين جـــنـــوب غــربــي 
مدينة غزة، للبحث عن الطعام يوميا وحتى 
ماحقة طــائــرات المــســاعــدات أو تــرقــب دخــول 
لا يستطيع  الأحيان،  الشاحنات. وفي بعض 
مواصلة السير بسبب حالة الهزال الجسدي.  
يقول رضوان لـ »العربي الجديد«: »أنا واحد 
من مجموعة شبان وأصدقاء من حي الشيخ 

ــيّـــق الــكــثــيــر مـــن المـــابـــس لـــرجـــال ونـــســـاء،  أضـ
ــا، بسبب  ــامـ عـ  14 مــنــهــم دون  ــال  ــفـ أطـ وحـــتـــى 
نقص الوزن، وبعض الثياب التي يقصّرونها 
المشي«.  لدى  السفلية  أطرافها  اهتراء  نتيجة 
»الكثير  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العبيد  يضيف 
إصــاح  بعمليات  أقــوم  مهترئة.  الأقمشة  مــن 
مــعــقــدة جـــداً، كــمــا يــســاعــدنــي ابــنــي الأكــبــر في 
ــة الــهــوائــيــة لــلــعــمــل.  ــدراجــ تــحــريــك عـــجـــات الــ
الذين  الناس  الحكايات من  الكثير من  أسمع 
فــقــدوا أوزانـــهـــم، بعضهم فــقــدَ مــا لا يــقــل عن 
كــيــلــوغــرامــا، وآخــــــرون خــســروهــا نتيجة   30
حرمان أنفسهم من الأكل وتوفيره لأطفالهم. 
أسمع القصص وفي الوقت نفسه لا أستطيع 
قبول العمل مجانا لأنني أواجه سوء التغذية 
أيضا«.  يلفت طبيب الصحة والتغذية العامة 
عبد الله مهنا إلى أنه يعمل في مجالات عدة 
ــوارئ الـــتـــي تــشــمــل جميع  ــطــ نــتــيــجــة حـــالـــة الــ
الــطــواقــم الطبية فــي قــطــاع غـــزة، إذ يعمل في 
مــجــال الــتــغــذيــة والــصــحــة الــعــامــة مــع منظمة 
دولية، لافتا إلى أن مشاكل التغذية والأمراض 
تأخذ حيزاً كبيراً من عمله اليومي، إلى جانب 
ــادات حــكــومــيــة. كــمــا يعمل  ــيــ الـــتـــطـــوع فـــي عــ
طبيب طــــوارئ فــي ســاعــات معينة فــي الــيــوم 
الغزيين لا يحصلون  أن  الواحد. ويبين مهنا 

على العناصر الغذائية الكافية لأجسامهم.

زيارة الشواطئ ضرورة 
ملحّة للنجاة من حرارة المنازل 

المعزولة عن الكهرباء

الغزيون لا يحصلون 
على العناصر الغذائية 

الكافية لأجسامهم

ــم يــعــد  ــا. لــ ــ ــنــ ــ رضـــــــوان جــمــيــعــنــا فـــقـــدنـــا أوزانــ
الكيلوغرامات  عــدد  بمعرفة  مهتما  البعض 
التي خسرها لأنــه يــرى نفسه فــي المـــرآة. بات 
ــرار. لكن  ــفــ وجــهــي ضــعــيــفــا ويــمــيــل إلـــى الاصــ
أننا مجبرون على الحراك  الأصــعــب مــن ذلــك 

لأجل الحصول على الغذاء أو الشراب«.
يضيف رضــوان: »أخبرني الأطباء في عيادة 
الشيخ رضوان، التي تفتح جزئيا، أن الأعراض 
التي أواجهها هي نتيجة جرثومة في المعدة، 
لتطهير  للأطفال  يستخدم  شرابا  ومنحوني 
المـــعـــدة، إذ لا يــوجــد بــديــل مــنــه. بــــدأت أشــربــه 
ولا أســتــريــح عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــفــتــرض أن 
أستريح في المنزل. كان وزني قبل العدوان 90 
كنت  جــيــدة.  بصحة  أتمتع  وكنت  كيلوغراما 
 وضعيفا 

ً
عـــداء ريــاضــيــا، لكن الآن بــت هــزيــا

وجـــائـــعـــا«. يــشــيــر الـــنـــاس إلــــى مــحــمــد مــطــر. 
الجميع يعرف قصته هو الموجود في مخيم 
جــبــالــيــا، وقــــد خــســر الــكــثــيــر مـــن الــــــوزن. قبل 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 
قد وصــل وزنــه إلــى أكثر من 120 كيلوغراما. 

أما اليوم، فقد بلغ 63.5 كيلوغراما.
الناس  نظرات  بسبب  بالانزعاج  مطر  يشعر 
إلــيــه. كــان يعمل فــي أحــد مــحــال ســوق مخيم 
جــبــالــيــا الـــذي دمـــره الاحـــتـــال أثــنــاء العملية 
»لــســانــه  ــيـــرة عــلــى المــخــيــم. كـــان يــعــرف بـــ الأخـ
حلو«، وكان يملك مهارة الإقناع في البيع مع 
الكثيرين  فــي نظر  تــحــول  الآن  لكنه  الــزبــائــن. 
الجديد«  »العربي  لـ مطر  يقول  ضحية.   إلــى 
إنـــه لـــم يــتــنــاول الــطــعــام مــنــذ يـــومـــين. ويعمد 
كــثــيــرون إلـــى تــقــســيــم الــوجــبــة الـــواحـــدة على 
أيام، فيما أصيب كثيرون بالأمراض، كالنزلة 
المــعــويــة، وهـــي أحـــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
فــقــدانــه الــكــثــيــر مــن وزنــــه، عـــدا ســـوء التغذية 
الذي  وفقدان الشهية في بعض الأحيان، هو 
خــســر عــشــرات الــشــهــداء مــن عــائــلــتــه. يضيف 
من  الثاني  الشهر  »منذ  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
العدوان، بدأنا نعيش نقصا في الغذاء والمياه 
في شمال القطاع. نسينا الكثير من الأغذية. 
لا نذكرها إلا في أحامنا، على الرغم من أنني 
وأتــحــرك وأضحك  جــيــدة  أتمتع بصحة  كنت 
وأجــــــادل الـــنـــاس فـــي الــبــيــع وأمــــــازح الأطــفــال 
والجميع يعرفني. ولكنني الآن با شهية ولا 
صحة«.  ويشدد: »الناس تعتقد أن خسارتي 
ــــوزن تــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــخــفــة الـــحـــركـــة، لكن  الــ
صحتي قبل كانت أفضل وكنت سريع الحركة، 
أشعر أنني ثقيل وهزيل من الداخل وبنفسية 
سيئة، ربما قبل العدوان كنت أتمنى أن أخفف 
، لكن الآن أتمنى لو أعود كالسابق 

ً
وزني قليا

ــدة، بـــعـــض الأطـــعـــمـــة  ــ ــيـ ــ وبـــصـــحـــة نـــفـــســـيـــة جـ
والشراب نسيت طعمه مطلقا، إلى جانب أنني 
بــا عمل وأعـــول أســرة كبيرة ولا أملك مــالًا«. 
مطر والكثيرون خسروا ما بين نصف الوزن 
وربــعــه، وفــي بعض الأحــيــان، يــدخــل البعض 

فـــي تــنــافــس حــــول خــســارتــهــم وزنــــا أكــثــر من 
المــزاح والتنافس  الآخــريــن، ليصبح نوعا من 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الــنــفــســيــة الــصــعــبــة، ولــكــي 
يجعلونها حالة فكاهية فيما بينهم، مثل ما 
يبيّن ياسين أبو الريش )37 عاما(، الذي خسر 
الأكثر خسارة  26 كيلوغراما من وزنــه، فكان 
ــل الــخــيــمــة المــكــونــة  ــ مـــن بـــين المـــوجـــوديـــن داخـ
»العربي  لـ الريش  أبــو  يقول  أفـــراد.  من سبعة 
الجديد«: »في بعض الأحيان، نواسي أنفسنا. 
فقدنا وزنا كثيراً وقد قضينا سنوات نتمنى 
الــوزن. للأسف، عندما نشعر  فيها أن نخسر 
إحباطا.  نعيش  ذلــك،  على  مجبرين  كنا  أننا 
ي أنفسنا في اللعب والكام حتى ننسى 

ّ
نعز

همومنا. الجوع والعطش يضرباننا«.
يقول محمد العبيد، الذي يعمل على ماكينة 
خياطة، كانت تعمل عليها زوجته في منطقة 
المخيم الجديد في مخيم النصيرات: »يوميا، 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

زادت موجة الحرّ وانقطاع 
التيار الكهربائي في مصر 

عدد رواد الشواطئ 
على سواحل البحر الأبيض 

المتوسط، لدرجة عدم 
القدرة على توفير مقاعد 

ومظلات

الإسكندرية ـ أحمد عبده

مـــع اســتــمــرار انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي ســاعــات 
الفرار من  إلى  الكثير من المصريين  طويلة، اضطر 
الــرواج  التي دخلت موسم  الشواطئ  إلــى  منازلهم 
الاقـــتـــصـــادي، مــا خــلــق فـــرص عــمــل مــبــاشــرة وغير 
مباشرة. وكانت الحكومة قد أعلنت زيادة ساعات 
ــــدلًا من  قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــــى 3 ســـاعـــات بـ
ساعتين، وذلك لمدة أسبوع، في إطار خطة لتخفيف 
الآمــن  التشغيل  الحفاظ على  إلــى  الأحــمــال، تهدف 
الكهرباء.  إنتاج  ومحطات  الغاز  لشبكة  والمستقر 
ــد« الـــقـــادمـــة من  ــواحــ ــيـــوم الــ ــــات الـ وتــــصــــدرت »رحــ
المحافظات المجاورة المشهد، ورفعت نسبة الإشغال 
ـــ52 بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة الــتــي  ــ فـــي الــشــواطــئ الـ
إقــبــالًا غير مسبوق طـــوال ســاعــات النهار  شــهــدت 
والــلــيــل، مــا دفــع مستثمري الــشــواطــئ أحــيــانــا إلى 
إغاق الأبواب أمام الزوار بسبب عدم وجود أماكن 
التواصل  مواقع  على  وانتشرت  أو مظات.  لمقاعد 
ونقابات  لــشــركــات سياحية  إعــانــات  الاجــتــمــاعــي 
المحافظات  مختلف  فــي  أهلية  وجمعيات  وأنــديــة 
نــظــمــت رحـــــات إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة بــعــدمــا وجـــدت 
رواجا وإقبالًا ملحوظا من المواطنين الذين يرغبون 

في الاستمتاع والهروب من حرارة فصل الصيف.
مــن أمـــام شــاطــئ ســيــدي بشر شــرقــيّ الإســكــنــدريــة، 
تــقــول ســلــوى عــــوض، وهـــي ربـــة مــنــزل أربــعــيــنــيــة، 
القاهرة  »أتيت مع أسرتي من  الجديد«:  »العربي  لـ
نبأ  بعدما سمعت  الإسكندرية  إلــى  رحلة  أول  فــي 
زيــــــادة تــخــفــيــف الأحــــمــــال، إذ لا نــســتــطــيــع تــحــمّــل 
الـــــحـــــرارة الــــشــــديــــدة فــــي مـــنـــزلـــنـــا بــســبــب انــقــطــاع 
الكهرباء المــتــكــرر، وقــررنــا قــضــاء يــوم على شاطئ 
الــبــارد،  البحري  بــالــهــواء  لاستمتاع  الإســكــنــدريــة 

وتجنب احتباس الحرارة في البيت«.
ــقــــول مــحــمــد عـــلـــي، وهـــــو مـــوظـــف فــــي الــقــطــاع  ويــ
الجديد«،  »العربي  لـ البحيرة،  بمحافظة  الــخــاص 
»أصبح  بالإسكندرية:  الأنفوشي  أمــام شاطئ  من 
يوميا، ويصل  أمــراً  مدينتنا  في  الكهرباء  انقطاع 
إلـــى ســـاعـــات طــويــلــة، مـــا جــعــل الــحــيــاة فـــي المــنــزل 
مــكــيــفــات أو وســـائـــل  مــــن دون  شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. 
تــبــريــد يــصــعــب تــحــمّــل درجــــة الـــحـــرارة فــي المــنــزل، 
المسافة  الإسكندرية، ورغــم  إلــى  التوجه  قررنا  لــذا 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ ــــاق، أصـــبـــح الـ ــــشـ ــر الـ ــفـ ــسـ الـــبـــعـــيـــدة والـ
عطلة  كل  مطروح  مرسى  أو  الإسكندرية  شواطئ 

وحتى  الحياة،  في  الوحيد  الحافز  أسبوع  نهاية 
ــو حـــصـــل ذلـــــك لـــســـاعـــات قـــلـــيـــلـــة، فـــهـــو يــمــنــحــنــا  لــ
منازلنا  في  نفتقدهما  اللذين  والانتعاش  الراحة 
الشاطئ  الكهرباء، والجلوس على  انقطاع  بسبب 
والاســتــمــتــاع بـــبـــرودة المــيــاه والــنــســيــم يجعاننا 
المنزل«. ويقول أشرف  المعاناة في  ننسى لحظات 
»العربي  وحيد، وهو طالب من غرب الإسكندرية، لـ
الجديد«: »لــم تعد زيــارة شواطئ المــدن الساحلية 
تــرفــا أو تــرفــيــهــا، بـــل ضـــــرورة مــلــحّــة لــلــنــجــاة من 
حـــــرارة المـــنـــازل المــغــلــقــة والمـــعـــزولـــة عـــن الــكــهــربــاء. 
 مناسبا لأســر عدة 

ً
أصبحت هــذه الــرحــات بــديــا

بأقل  الهموم  ونسيان  بالصيف،  الاستمتاع  تريد 
تكاليف عبر قضاء يوم جميل على شاطئ البحر 
نعود بها بــروح جــديــدة، وغــاء أســعــار المصايف 
ــذه الــــرحــــات«. ويــتــحــدث محمد  ـــم اخــتــيــار هــ

ّ
حـــت

الإسكندرية،  شــرقــيّ  الــشــواطــئ  أحــد  مدير  السيد، 
»العربي الجديد«، عن أن نسبة الإشغال تجاوزت  لـ
ـــ100% أحــيــانــا، ولــلــحــفــاظ عــلــى ســامــة الجميع  ــ الـ

بدخول  مــؤقــتــا، وسمحنا  الــشــاطــئ  أبـــواب  أغلقنا 
ر 

ّ
الزوار تدريجا حين توافرت مساحات خالية، وأث

هذا الوضع بإيرادات الشاطئ«. أضاف: »اضطررنا 
إلـــى تــوفــيــر مــزيــد مــن أفــــراد الــتــأمــين والإســعــافــات 
وغواصي الإنقاذ وعمال الخدمات لتنظيم الزحام 
وتأمين انتقال الزوار بأمان، بعدما واجهنا ضغطا 

 على البنى التحتية للشواطئ«.
ً
هائا

من جهته، يقول سمير عبد السام، وهو صاحب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ شـــركـــة لــتــنــظــيــم الــــرحــــات، لـ
»الإقبال الهائل يعكس الحاجة المتزايدة لاستمتاع 
ــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــاهـ ــالـــشـــواطـــئ، لــكــنــه يــثــقــل كـ بـ
الحكومة  استثمار  يفرض  ما  المقدمة،  والخدمات 
السياحية  والــخــدمــات  التحتية  البنى  تطوير  فــي 
المــتــزايــد«. ويتوقع عبد  الطلب  أجــل استيعاب  مــن 
السياحة  العام لمكتب وزارة  المدير  الوهاب محمد، 
»العربي الجديد«، أن  في الإسكندرية، في حديثه لـ
يرتفع الإقبال على الشواطئ خال أشهر الصيف، 
إلــى أن الحجوزات والإشــغــالات السياحية  ويشير 
الــفــنــادق تـــجـــاوزت 85%. وكــشــف عـــن تشكيل  فـــي 
ــان لــتــفــتــيــش الـــفـــنـــادق والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة  لـــجـ
والفندقية بمختلف فئاتها، ورصد أي مخالفات أو 
شكاوى من النزلاء تمهيداً للتعامل معها في شكل 
مناسب. وأوضح أنه يجري استقبال الشكاوى من 
ــوزراء قبل  ــ خـــال خــط ســاخــن خــصــصــه مــجــلــس الــ
تحويلها إلى وزارة السياحة والآثــار، أو من خال 
الإسكندرية،  في  المكتب  إلــى  تقدم  كتابية  شكاوى 

ويجري التعامل معها فوراً.

خسارة الوزنتحقيق
غزيون يتحولون إلى أشباح تمشي

هكذا يخسر الأطفال السوريون في تركيا لـغتهم العربية

يبلغ عدد الطلاب 
السوريين في المدارس 

التركية نحو 730 ألفاً

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة أمـــيـــرة دعـــبـــول )40 عــامــا(  تــشــكــو الـــســـوريـ
اللغة  أعـــوام   9 البالغة  ابنتها  م 

ّ
تعل عــدم  مــن 

ــقــت عــلــى مــــدى أشــهــر 
ّ
الــعــربــيــة، رغــــم أنـــهـــا تــل

دروســا عن بُعد مع مجموعة أطفال سوريين 
أمــيــرة بالتالي  فــي أوروبـــا. وتشعر  يعيشون 
م اللغة العربية التي 

ّ
بأن ابنتها »أهــدرت تعل

متفوقة  أنها  حين  في  مها، 
ّ
لتعل تستجيب  لا 

فــي الــلــغــة الــتــركــيــة، وأنـــا أخــصــص مبلغ 200 
لتعليمها  شــهــريــا  دولارات(   6( تــركــيــة  لــيــرة 
الــلــغــة الــعــربــيــة عــن بــعــد، إثـــر إغــــاق المــــدارس 
الــســوريــة فــي تركيا قبل 4 ســنــوات، بينما لا 
ــدارس الــتــركــيــة التي  ــ ســبــيــل لــفــعــل ذلـــك فــي المـ
تهمل اللغة العربية، باستثناء مدارس الإمام 
الخطيب التي تعطي حصصا قليلة في اللغة 
العربية«. وتشير أميرة إلى أنها تهمل منزلها 
مـــن أجــــل تــخــصــيــص وقــــت لــتــعــلــيــم أولادهـــــا 
اللغة العربية، لكنها تجد صعوبة كبيرة في 
تلقينهم الكتابة والقراءة، في حين تركز على 
منعهم  عبر  شفويا  العربية  اللغة  تعليمهم 
مـــن تــكــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي الــبــيــت، »لكنهم 
يستسهلون التحدث بالتركية في ما بينهم«.

ــدارس  ويــبــلــغ عـــدد الـــطـــاب الــســوريــين فـــي المــ
تقرير حديث  ألفا، بحسب  التركية نحو 730 
أصدرته المديرية العامة للتعليم مدى الحياة 
في وزارة التعليم التركية، والذي يشير إلى أن 
نسبة 65% منهم في سن الالتحاق بالمدارس، 
وأن 35% من الأطفال السوريين محرومون من 

.
ً
التعليم، أي نحو 393 ألفا و547 طفا

ــــان، في  تــوضــح المــعــلــمــة الــتــركــيــة ســهــام أصـ
ــد«، أن »أســـبـــاب  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ حــديــثــهــا لــــ
حرمان هذا العدد الكبير من الأطفال السوريين 
من التعليم تتراوح بين انعدام القدرات المالية 
لـــلأهـــل، وتـــعـــمّـــد بــعــضــهــم تــشــغــيــل الأطـــفـــال، 
خاصة أولئك الذين يتجاوزون سن الـ 15، أو 
ترك بعض التاميذ المدارس بحجة التعرّض 

للتنمّر، خاصة في السنوات الأخيرة«.
وتــشــيــر ســهــام إلـــى أن »دائـــــرة الــتــعــلــيــم مــدى 
السوريين  التاميذ  تتابع  تركيا  فــي  الحياة 
المــتــســرّبــين مـــن المـــــــدارس، وتـــحـــاول إعــادتــهــم 
مــن خـــال جــهــود تبذلها فـــرق تــضــم معلمين 
ومــرشــديــن نــفــســيــين، وتــشــمــل زيـــــارة المــنــازل 
والـــتـــدخـــل مــبــاشــرة لإقـــنـــاع أهـــالـــي الــتــامــيــذ 
بإعادة الأطفال إلى المدارس، وتقديم مغريات 
الأهالي  منح  بوقف  أحيانا  والتلويح  مالية، 
بطاقة المساعدة الأممية للهال الأحمر إذا لم 

يعيدوا الأطفال إلى المدارس«.
وفـــي شـــأن تــدريــس مــنــاهــج المــــدارس التركية 
التي يقيم  المناطق  العربية، خاصة في  اللغة 
فيها عــدد كبير مــن الــســوريــين، تــقــول سهام: 
درس  إضــافــة  التركية  التعليم  وزارة  »قـــررت 
ــــى بـــرنـــامـــج طـــــاب الــصــف  الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة إلـ
الثاني والثالث والرابع من المرحلة الابتدائية، 
اعتبارا من العام الدراسي 2016-2017، كما أن 

مــدارس الإمــام الخطيب تــدرّس اللغة العربية 
بــمــعــدل 4 حــصــص أســبــوعــيــا، عــلــمــا أن مــادة 
التربية الدينية تتضمن لغة عربية«. وتعترف 
الأخرى  اللغات  إلى تعليم  بأن توجه بادها 
حــــديــــث، ولا يــــــزال يــحــصــل بــنــســب بــســيــطــة، 
مــرة واحــدة  تـــدرّس  الإنكليزية  اللغة  أن  علما 

أسبوعيا في المرحلة الأولى. 
ــم تــنــعــكــس الـــحـــصـــص الــقــلــيــلــة  ــا، لــ وعــــمــــومــ
التركية  ــدارس  المــ فــي  العربية  اللغة  لتعليم 
الذين  على الطاب السوريين، خاصة أولئك 
وُلـــدوا في الــبــاد، والــذيــن باتت التركية لغة 
مريم،  وتــقــول  الــيــومــيــة.  وحياتهم  تعليمهم 
الطالبة الــســوريــة فــي مــدرســة بــوصــا أورطــا 
أووكول بمنطقة زيتين بورنو في إسطنبول، 
باللغة  الكتابة  »نسيت  الجديد«:  »العربي  لـ

الــعــربــيــة لأنــنــي لــم أعـــد أســتــخــدمــهــا إطــاقــا، 
ة  وتراجعت رغبتي في تعلمها كتابة وقــراء
مع تزايد تاشي الأمل في عودتي مع أهلي 
إلــــى ســـوريـــة، وقــــد حــصــلــنــا عــلــى الجنسية 
أنه حتى  أمثلة عدة  أتراكا«. وتوضح  وبتنا 
ـــوا تعليمهم 

ّ
ــق ــلـ ــة، وتـ فـــي ســــوريــ وُلـــــــدوا  مـــن 

الابتدائي فيها باللغة العربية قبل أن يلجأوا 
إلى تركيا، ضعيفون في اللغة العربية، كتابة 
وقراءة، ويجهلون بشكل شبه كامل القواعد 

وأصول اللغة.  
من جهته، يؤكد الطالب الجامعي محمد )19 
عاما( الذي يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة 
»العربي  لـ حديثه  فــي  بإسطنبول،  استينيا 
الجديد«، أنه ضعيف في اللغة العربية كتابة 
م اللغة الإنكليزية 

ّ
وقراءة، وأنه يركز على تعل

لأنها لغة عالمية تفيده في تخصصه، في حين 
لا يرى ضرورة لإتقان العربية.

ويقول: »وجودي مع أسرتي منذ تسع سنوات 
فــي تــركــيــا، وتــعــلــمــي الــلــغــة الــتــركــيــة، أضعفا 
باعتبارها  فقط  أتكلمها  التي  العربية  لغتي 
جيداً.  التركية  يتحدثان  لا  اللذين  أبــويّ  لغة 
المنزل،  العربية خــارج  اللغة  وأنــا لا أستخدم 
ــتــــي  ــل دراســ ــ ــي أتــــــــــراك، وكــ ــائــ ــدقــ ــيـــع أصــ ــمـ وجـ

وتشير  الــتــركــيــة«.  باللغة  تحصل  وعــاقــاتــي 
المــعــلــمــة الـــســـوريـــة مــنــار عـــبـــود، فـــي حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »أهــالــي الأطــفــال  لـــ
الــســوريــين فــي تــركــيــا فــقــدوا الأمـــل فــي تعليم 
مراكز  أغلقت  أن  منذ  العربية،  اللغة  أبنائهم 
وطبقت   ،2017 عــام  المؤقتة  السورية  التعليم 
سياسة دمج التاميذ السوريين في المجتمع«. 
تتابع: »ضعف الأطفال في اللغة العربية بدأ 
مــع طــاب الــصــفــوف الأول والــثــانــي والــثــالــث، 
بــعــد إلــغــاء مــراكــز التعليم الــســوريــة المــؤقــتــة، 
الــســوريــين عن  الــطــاب  التنمر غــربــة  كما زاد 
الأسر  لكن  الأخــيــرة،  السنوات  الأم في  لغتهم 
تتحمّل مسؤولية أيضا في هذا الواقع. علما 
تركيا  المنتشرة في  الــقــرآن  أن دورات تحفيظ 
ــم الأطـــفـــال الــعــربــيــة بــتــكــرار الألـــفـــاظ، من 

ّ
تــعــل

دون أن يفهموا ما يقولون أو يتقنوا الكتابة 
ــرى عـــبـــود أن فــصــل نــحــو 11  ــ والـــــقـــــراءة«. وتـ
ألــف معلم ســوري مــن المـــدارس التركية العام 

الماضي زاد غربة التاميذ السوريين.

أعلنت الأمم المتحدة أن الفلسطينيين 
فــــي غـــــزة يــعــيــشــون فــــي جــحــيــم عــلــى 
 نقص الوقود وتضاؤل 

ّ
الأرض، في ظل

أو مخيمات  مــبــان  الإمـــــــدادات، وســـط 
أكــوام ضخمة  دمرها القصف، بجوار 
القمامة، ودرجـــات حــرارة مرتفعة  من 

وأوضاع صعبة لا تطاق في القطاع.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وكــالــة إغــاثــة 
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
)أونروا(، لويز ووتريدج، بعد عودتها 
إلى قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، 
ــم فــي  ــالـ ــو سـ ــ ــرم أبـ ــ ــــال مــعــبــر كـ مــــن خـ
أقـــصـــى جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة: »يــمــكــنــك 
ســمــاع القصف مــن الــشــمــال والــوســط 
والــجــنــوب. غــزة الآن أصبحت بمثابة 
ــو  ــجـ الـ الأرض.  وجــــــــه  عــــلــــى  جــــحــــيــــم 
ــي كــل  حـــــار جــــــداً. الـــقـــمـــامـــة تـــتـــراكـــم فــ
مـــكـــان، والـــنـــاس تــعــيــش تــحــت أغطية 
بـــاســـتـــيـــكـــيـــة حـــيـــث تـــرتـــفـــع درجــــــات 
الـــــــحـــــــرارة«. أضــــافــــت أن الـــعـــديـــد مــن 
العائات تعيش داخل المباني المدمرة 
ــد وُضــــعــــت بـــطـــانـــيـــات أو أغــطــيــة  ــ »وقــ
باستيكية لتغطية الجدران المحطمة. 
لذلك مــن الــواضــح جــداً أن نــرى الفرق 
الــــــــــذي أحــــــدثــــــه غــــــــزو رفــــــــح والــــعــــمــــل 

العسكري المستمر«.
وتطرقت ووتريدج إلى انهيار القانون 
ــنــــظــــام بـــعـــد مــــا يــــقــــرب مــــن تــســعــة  والــ
أشــهــر مـــن الـــحـــرب. فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الــصــعــبــة يــضــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون في 
المساعدات  إيــقــاف شاحنات  إلــى  غــزة 
إلى  عبورها  بمجرد  الغذاء  عن  بحثا 
غــــزة عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، هــذا 
 عن الأنشطة الإجرامية وأعمال 

ً
فضا

الــــســــرقــــة. وتــــابــــعــــت: »كــــــــان الـــطـــريـــق 

مــلــيــئــا بـــالـــلـــصـــوص عـــنـــدمـــا وصــلــنــا. 
وصلنا بالتزامن مع بعض شاحنات 
المــــســــاعــــدات، وكــــــان هـــنـــاك مـــئـــات مــن 
الرجال المسلحين ينتظرون وصولها. 
في  بها  مررنا  التي  الشاحنات  كانت 
الــطــريــق مــدمــرة لــلــغــايــة، حــيــث تحطم 
زجاجها الأمامي بالكامل. لقد شعرت 

بحالة فوضوية تماما«.
ــن تـــضـــرر أو  ــدثـــت ووتـــــريـــــدج عــ ــحـ وتـ
تدمير مباني الأمم المتحدة، إذ تسبب 
الــقــصــف فـــي تــدمــيــر بــعــضــهــا، بينما 
البعض الآخر،  ترك ثقوبا كبيرة لدى 
ــالــــت:  وقــ ــة.  ــوفـ ــكـــشـ مـ الآن  وأصــــبــــحــــت 
»تــعــرضــت كـــافـــة مـــرافـــق أونـــــــروا، بما 
فيها المــــدارس والمــســتــودعــات وأمــاكــن 
تــوزيــع المـــواد الــغــذائــيــة ومــا إلــى ذلــك، 
الــدمــار.  طــاولــهــا  أو  لأضــــرار جسيمة 
ــقــــوب الــــرصــــاص  ــثــ جــــــــــدران مـــلـــيـــئـــة بــ
وأخــرى محطمة. طوابق منهارة فوق 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض مـــثـــل الـــفـــطـــائـــر. لــن 
يكون بوسعك أن تعرف أن هذه كانت 
منشآت تابعة للأمم المتحدة يحميها 
ــدت أيـــضـــا أن  ــ الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. وأكــ
عمليات الإغاثة لا تزال تواجه عراقيل 
بسبب صعوبة جلب الوقود من معبر 
كــــرم أبــــو ســـالـــم. وتـــابـــعـــت: »بــالــنــســبــة 
لأونروا، هناك خطط لتوزيع ما لدينا 
ــــوم، ولــكــنــهــا  ــنـ ــ ــــب الـ ــراتـ ــ ــن طـــعـــام ومـ مــ
مـــحـــدودة لــلــغــايــة. إن ذلــــك دلــيــل آخــر 
على مدى سوء الاستجابة الإنسانية، 
عــنــدمــا لا يـــكـــون لــديــنــا مـــا يــكــفــي من 
الوقود لنتحرك«. وحذرت من أنه »من 
الــــوقــــود، ســتــتــوقــف الاســتــجــابــة  دون 

الإنسانية بالفعل«.
)فرانس برس(

الأمم المتحدة: الغزيون 
يعيشون جحيماً على الأرض

محمد أحمد الفيلابي

عــنــدمــا نــقــول إن الـــســـودان فــقــد 90 فــي المــائــة مــن غــابــاتــه بــعــد انفصال 
الجنوب، وأكثر من خمسة آلاف فــدان بسبب الحرب في دارفـــور، يكون 
من المتوقع أن يتأثر ما تبقى من جراء الحرب الدائرة منذ منتصف إبريل/ 
نيسان العام الماضي، وخصوصاً الغابات الواقعة في المناطق الآمنة، التي 
لعل  الأخــرى.  العاصمة ومناطق الاشتعال  الملايين من سكان  إليها  نزح 
من أكبر آثار الحرب إضعاف، وأحياناً توقف، عمليات الرصد والقياس 
الحياة  ل 

ّ
تتعط إذ  الطبيعية،  المــوارد  فقدان  لآثــار  الدقيق  العلمي  والتقييم 

بشكل كبير. بيد أن المشاهدات العامة ومتابعات المهتمين بالشأن البيئي، 
الغابات  أهمية  أن  ذلــك  يــومــي.  وبشكل  الأرض،  على  يجري  بما  تتحدث 
تتعدّى المساهمة في توفير سبل كسب العيش للريفيين، إلى الحفاظ على 
السامة  للكربون والغازات  بالوعة طبيعية  الغابات  العالمي، بوصف  المناخ 
عنه  نتجت  ما  فيها،  م 

ُّ
التحك قــدرات  يزيد على  بما  الفضاء  في  المنطلقة 

معاناة الكوكب من جراء التغيرات المناخيّة في السنوات القليلة الماضية.
تقع ولاية الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض جنوب العاصمة، وهي من 
وحتى  الكبرى،  مدنها  في  النازحين  جموع  استقبلت  التي  المناطق  أكثر 
الــقــرى والــنــجــوع البعيدة. وفــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي المترتب 
على استمرار الحرب، يتوقع أهل الشأن البيئي المزيد من الخسائر على 

مستوى الموارد، خاصة الغابات والمراعي الطبيعية. 
مبارونا( في أقصى الشمال الشرقي 

ُ
على مساحة 50 فداناً تقع غابة )أ

لمدينة ودمدني )186 كلم من العاصمة(، على شاطئ النيل الأزرق. وحتى 
وما  الــولايــة،  عموم  إلــى  المدينة  تتجاوز سكان  منفعتها  كانت  قريب  آنٍ 
ز، ومــا يتوافر فيها من تنوّع  لها من موقع مميَّ جاورها من ولايــات، لما 
العلمية  الــرحــلات  تستقبل  ــت 

ّ
وظــل ومصنوعة،  طبيعية  ومعالم  أحيائي، 

والترفيهية، وتحظى برعاية حكومية بوصفها من الغابات المحمية. 
أواخـــر الــقــرن المــاضــي بــدأ الــتــعــدّي على أشــجــار الــغــابــة، وقــطــع مــا يقارب 
ثلثي أشجار الغابة. ثم توالى القطع، لتشاهد الشاحنات الضخمة تخرج 
يتم  الأمـــر  إن  ليقال  الضخمة،  السنط  أشــجــار  بكتل  محملة  بالعشرات 
من أجل تطوير الغابة. التطوير الذي تبيّن أنه سور من الأسلاك الشائكة 
تداعى واختفى قبل إكمال العام. ثم توالت عمليات الفساد ليتم التصديق 
عمليات  وازدادت   ،2015 الــعــام  منذ  الــطــوب  وكمائن  المــاشــيــة،  لأصــحــاب 
القطع الجائر.  بعد موجة النزوح الأخيرة، أصبحت غابة أمبارونا ملجأ 
للوافدين الذين يعتمدون على قطع وبيع أخشابها لكسب العيش، ما يؤكد 
أن الغابات هدف معيشي للمواطن الضعيف والمسؤول الفاسد في زمن 
العام 1932.  أول سياسة غابات قد صيغت في  والــحــرب. وكانت  السلم 
حينها كانت 34 في المائة من مساحة السودان تغطيها الغابات. ثم في 
العام 1992، أصبحت الغابات لا تشكل سوى 18 في المائة من المساحة 
الكلية. والآن لو توفرت إحصائيات دقيقة سنجد أن الأمر أصبح كارثياً.

)متخصص في شؤون البيئة( 

حرب الغابات

إيكولوجيا

لـ»العربي  مهنا،  الله  عبد  العامة  والتغذية  الصحة  طبيب  يقول 
الجديد«، إن »نقص الوزن يأتي إما بسبب فقدان الشهية أو اتباع نظام 
الخوف  الغزيون  النفسي. يعاني  الإرهاق  أو  الخوف  أو  غذائي شديد 
والإرهاق النفسي والجهد البدني اليومي، وهو ما يؤدي إلى نقصان 
الوزن وغير ذلك. ولا يمكن تصنيف الطعام الحالي الذي يأتي في إطار 

المساعدات أنه غذاء مناسب«.

غذاء غير مناسب

طعام بلا قيمة غذائية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

الشاطئ المزدحم في الإسكندرية )العربي الجديد(
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الأطفال السوريون أكثر تفوقاً في اللغة التركية اليوم )سيم جنكو/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 يعيشون بين الدمار )إياد البابا/ فرانس برس(
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مستمرون في العمل رغم الأهوال
أطباء في غزة يكرر الأطباء الذين يتوجهون 

إلى قطاع غزة، في سياق 
بعثات من مختلف الدول 
العربية والغربية، الحديث عن هول 

المشاهد التي يصادفونها. يتحدثون 
عن دمار وموت وإصابات وتفاصيل 

لا يمكن تصوّرها. وعلى الرغم من 
إدراكهم المسبق بما سيشاهدونه، فإن 
المشهد حين تراه بأم العين يختلف عن 
الوصف، ولأنهم يؤمنون بمهنة الطب 
مهنة إنسانية، أرادوا تقديم خبراتهم 
الصحية في القطاع ولو لفترة زمنية 

محددة.  وشهد أطباء وممرّضون 
أميركيون أهوال الحرب الدائرة في 
غزة في المستشفيات المعدودة التي 

لا تزال قيد الخدمة في القطاع، حيث 
ابتعثوا في مهمّات قرّروا إثرها تسليط 

الضوء على الأزمة الصحية، للضغط 
على بلدهم. في بعض الأحيان يجري 

ف عن علاج المرضى، ويموت 
ّ
التوق

هؤلاء جراء عدوى ناجمة عن نقص 
ازات أو الأقنعة 

ّ
معدّات بسيطة، مثل القف

خذت أحياناً قرارات 
ّ
أو الصابون. وات

ف عن معالجة صبي 
ّ
مؤلمة، مثل التوق

في السابعة من العمر مصاب بحروق 
خطرة بسبب نقص الضمّادات، ولأنه 

 في جميع الأحوال.  وفي 
ً
سيموت أصلا

وقت سابق، أرسلت جمعية »بالمد« 
)PALMED( للأطباء الفلسطينيين في 

أوروبا أول بعثة طبية إنسانية إلى 
قطاع غزة في الفترة ما بين 22 يناير/

كانون الثاني والسادس من فبراير/
شباط. وفور عودتها، وصفت البعثة 

الوضع الإنساني بالكارثي في القطاع 
المحاصر، في ظل عدم كفاية المساعدات 

الإنسانية الدولية، والغياب التام 
لوسائل الحياة الطبيعية، ونقص المياه 

 عن 
ً
والدواء والغذاء والكهرباء، فضلا

ظهور الأمراض المعدية، ونقص التغذية 
عند الأطفال. وهذا حال جميع الأطباء 

العرب والأجانب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أطباء من مختلف الجنسيات الأوروبية في غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

داخل عيادة لأطباء بلا حدود )محمد عابد/ فرانس برس(

بالكاد يرتاح الأطباء الفلسطينيون )أشرف أبو عمرو/ الأناضول(

في المستشفى الإماراتي الميداني )علاء أبو محسن/ الأناضول(

طبيبان بريطانيان 
في غزة )دعاء 

الباز/ الأناضول(

أطباء كويتيون في غزة 
)دعاء الباز/ الأناضول(

طبيب أميركي 
في غزة )أنس 

زياد فتيحة/ 
الأناضول(
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